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المقــــــــــــــدمة :
الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، لا إله الإ الله محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ، أمــا بعد : 

كثرت مؤلفات الكبار ، وأصبح العلماء كسيل لا ينقطع ، فمنهم العرب ومنهم الأجانب ، وبرز منهم العالم الجليل ذو الخبرة الواسعة ، فهو أشهر من نار على علم ، ومن هم من أمثاله هم الثروة الحقيقـة التي نحتاجها فالمجتمع الحالي .. إنه العلامة القدير عبدالرحمن بن خلدون .

وسنعرف في هذا البحث عن العلامة ابن خلدون ، ومالذي كتبه في علم التاريخ والإجتماع البشري ، وعن النظريات والمقدمات التي كتبها ابن خلدون ، وما أهم مؤلفاته ، وما الوظائف التي عمل بها ، وتاريخ وفاته .. 



الموضـــــــــــــــوع : 

ولادته ونسبه:
أبن خلدون هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد (خلدون الحضرمي)(غرة رمضان 732هـ /27 مايو 1332 - 19 مارس 1406م/26 رمضان808هـ) مؤسس علم الاجتماع ومؤرخ عربي مسلم من إفريقية في عهد الحفصيون و هي تونس حاليا ترك تراثا مازال تأثيره ممتدا حتى اليوم . ولد ابن خلدون في تونس عام 1332م (732هـ) بالدار الكائنة بنهج تربة الباي رقم 34 .
 أسرة ابن خلدون أسرة علم وأدب ، فقد حفظ القرآن الكريم في طفولته ، وكان أبوه هو معلمه الأول, شغل أجداده في الأندلس وتونس مناصب سياسية ودينية مهمة وكانوا أهل جاه ونفوذ، نزح أهله من الأندلس في أوساط القرن السابع الهجري, وتوجهوا إلى تونس حاضرة العلوم آنذاك , وكان قدوم عائلته إلى تونس خلال حكم دولة الحفصيين  .

قضى أغلب مراحل حياته في تونس والمغرب الأقصى وكتب الجزء الأول من المقدمة بقلعة أولاد سلامة بالجزائر, وعمل بالتدريس ، في جامع الزيتونة بتونس وفي المغرب بجامع القرويين في فاس الذي أسسته الأختان الفهري القيروانيتان وبعدها في الجامع الأزهر بالقاهرة ، مصر والمدرسة الظاهرية وغيرهم .
وفي آخر حياته تولى القضاء المالكي بمصر بوصفه فقيها متميزا خاصة أنه سليل المدرسة الزيتونية العريقة و كان في طفولته قد درس بمسجد القبة الموجود قرب منزله سالف الذكر المسمى "سيد القبّة" . توفي في القاهرة سنة 1406 م (808هـ) . ومن بين أساتذته الفقيه الزيتوني الإمام ابن عرفة حيث درس بجامع الزيتونة المعمور ومنارة العلوم بالعالم الإسلامي آنذاك . 


________________________________________________
- 1 http://ar.wikipedia.org/wiki/   ابن خلدون 

ابن خلدون والتاريخ :

لقد كان ابن خلدون يمتاز بأنه أول مؤرخ حاول أن يضع علم التاريخ الصحيح وقوانين تطور المجتمعات ، وقد أوضح طريقته وغايته من هذا العلم الجديد ، فقآل " أن ننظر في الإجتماع البشري ، ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته ، وبمقتضى طبعه ، ومايكون عارضا لايعتد به ، وما لا يمكن أن يعرض له ، واذا فعلنا ذلك ، كان ذلك قانونا في تمييز الحق من الباطل في الأخبار ، والصدق من الكذب بوجه برهاني ، لا مدخل للشك فيه يبرز ابن خلدون أن احداث التاريخ ليست وليدة المصادفة أو قوى مجهولة أو انها فعل أشخاص يبرزون على سطحها ، بل إنها أحداث تجري على قوانين ثابتة يمكن اكتشافها وإدراكها .

ويعرف إبن خلدون حقيقة التاريخ بأنها خبر عن الإجتماع الانساني ، ومايعرض له من الأحوال مثل التأنس والتوحش ، والعصبيات ، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ، ومراتبها ، وماينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع .

هذه النظرة الشاملة للتاريخ من النظرات الخاصة التي تسمى عادة بإسم تاريخ الحضارات ، وهذا ماحدا ببعض الباحثين إلى اعتبار ابن خلدون ، أول من حاول كتابة تاريخ الحضارة بمفهوم عصري .

يرى إبن خلدون أن كتابة التاريخ ليست مجرد سرد للواقع فحسب ، بل هي استقصاء للأسباب والعلل أيضا ، ولذا كانت مهمة المؤرخ صعبة ، إذ أن عليه أن يفحص الأخبار قبل اثباتها ، والمؤرخ الذي لايقوم بهذا الأمر لايستحق لقب مؤرخ . [1]

يقارن إبن خلدون بين الامم والعوامل الاجتماعية التي تفرقهم ، فيرى أن خصال الشجاعة والانقياد ، وجميع المذمومات والمحمودات ، والذكاء والفطنة كلها تتأثر بالحياة الإجتماعية، ويرى أن تأثير وسائل العيش يأتي من ناحية التعود ومن ناحية أخرى وهي الممارسة ، فإن النفس إذا تعودت على شيء صار من طبيعتها ، وأما الممارسة فهي الأفعال التي يقوم بها الشخص دون فطرة [2] . 




________________________________________________
 -1الإستاذ خليل شرف الدين ، في سبيل موسوعة فلسفية – ابن خلدون ، دار مكتبة الهلال ، بيروت – لبنان ، 1988 ، صـ 44 – 46 . 
 -2بتصرف من السابق    .

كذلك يقسم إبن خلدون البشر بالنسبة الى حياتهم إلى بدوٍ و حضر ، ويبحث في تأثير البداوة والحضارة على أخلاق أصحابها فيقرر :

1) أن البدو أشجع من الحضر والسبب في ذلك أن أهل الحضر مطمئنين البال ، في أمن وراحة ، تحميهم جنودهم وأسوارهم .
أما البدو فإنهم مضطرين للدفاع عن أنفسهم ، يحملون السلاح ليلا ونهارا ، واثقين بأنفسهم حتى أصبحت الشجاعة لهم خلقا وسجية .

2) أن البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر ، والسبب يعود إلى أن أهل الحضر قد عانوا من الملذات والترف والبذخ ، فقد تلونت قلوبهم بألوان الشر ، وبعدت عنهم طرق الخير ، حتى ذهبت عنهم الحشمة 
أما البدو فإنهم لايقبلون على الدنيا وملذاتها إلا بالمقدار الضروري وليس لهم من الترف ما عند الحضر .
 
 (3أن ألحضر أذكى من من البدو ، فقد أجاد الحضري العلوم التطبيقية كالرياضيات والكيمياء والفيزياء وماشابه ذلك ، وبرع في الآداب وعرف منها مالم يعرفه البدوي . 


نظرية العصبية :

إن نظرية العصبية والعرق من أهم النظريات التي وضعها ابن خلدون ، فهي كالمحور التي يدور حوله حديثه وأبحاثه الإجماعية .

فيرى أن مصدر العصبية هو الطبيعة البشرية ، فالعصبية نزعة طبيعية تؤدي إلى الإلتحام والإتحاد بين أفراد النسب الواحد ، وتحملهم على التعاضد والتناصر ، فالعصبية تبدأ من القرابة .

فتختلف العصبية بين شخص وآخر باختلاف درجة القرابة .

وأدنى أنواع العصبية هي عصبية الرق والإصطناع ، أما العصبية في حياة الحضر فإنها تفقد قوتها ، فابن خلدون لا يجعل العصبية هي العامل الأساسي في الحياة السياسية . 



________________________________________________
 - 1   بتصرف  من كتاب الإستاذ خليل شرف الدين ، في سبيل موسوعة فلسفية – ابن خلدون ، دار مكتبة الهلال ، بيروت _ لبنان ، 1988 ، صـ 68 – 79 . 
مقدمة إبن خلدون:


الفصل الأول – المقدمة الأولى
] في العمران البشري[

إن الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم الانسان مدني بالطبع، أي لا بدّ له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران . وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه . ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ . وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري . هب أنه يأكله حبا من غير علاج فهو أيضا يحتاج في تحصيله حبا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من غلاف السنبل. يحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير ويستحيل أن توفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد . فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف "

المقدمة الثانية
] في قسط العمران من الأرض[ 
إعلم أنه قد تبين في كتب الحكماء الناظرين في أحوال العالم أن شكل الارض كروي وأنها محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية عليه فانحسر الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها بالنوع البشري الذي له الخلافة على سائرها وقد يتوهم من ذلك أن الماء تحت الارض وليس بصحيح وإنما التحت الطبيعي قلب الارض ووسط كرتها الذي هو مركزها والكل يطلبه بما فيه من الثقل وما عدا ذلك من جوانبها وأما الماء المحيط بها فهو فوق الارض وإن قيل في شئ منها إنه تحت الارض فبا لاضافة إلى جهة أخرى منه.
وأما الذي انحسر عنه الماء من الارض فهو النصف من سطح كرتها في شكل دائرة احاط العنصر المائي من جميع جهاتها يسمى البحر المحيط ويسمى أيضا لبلايه بتفخيم اللام الثانية ويسمى أوقيانوس وهي أسماء أعجمية ويقال له البحر الاخضر والاسود . [1]
________________________________________________
-1 العلامة عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمة إبن خلدون ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان – 2006م ، صـ 48 إلى   51 .


المقدمة الثالثة
]في المعتدل من الأقاليم وتأثير الهواء في ألوان البشر[

قد بينا أن المعمور من هذا المنكشف من الأرض إنما هو وسطه لإفراط الحر في الجنوب منه و البرد في الشمال. و لما كان الجانبان من الشمال و الجنوب متضادين من الحر و البرد وجب أن تندرج الكيفية من كليهما إلى الوسط فيكون معتدلاً في الإقليم الرابع أعدل العمران و الذي حافاته من الثالث و الخامس أقرب إلى الاعتدال و الذي يليهما و الثاني و السادس بعيدان من الاعتدال و الأول و السابع أبعد بكثير فلهذا كانت العلوم و الصنائع و المباني و الملابس و الأقوات و الفواكه بل و الحيوانات و جميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال و سكانها من البشر أعدل أجساماً و ألواناً و أخلاقاً و أدياناً حتى النبؤات فإنما توجد في الأكثر فيها و لم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية و لا الشمالية و ذلك أن الأنبياء و الرسل إنما يختص بهم أكمل النوع في خلقهم و أخلاقهم قال تعالى: ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) .

المقدمة الرابعة
] في أثر الهواء في أخلاق البشر[

قد رأينا من خلق السودان على العموم الخفة و الطيش و كثرة الطرب فتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع موصوفين بالحمق في كل قطر و السبب الصحيح في ذلك أنه تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح و السرور هي انتشار الروح الحيواني و تفشيه و طبيعة الحزن بالعكس و هو انقباضه و تكاثفه.
 تقرر أن الحرارة مفشية للهواء و البخار مخلخلة له زائدة في كميته و لهذا يجد المنتشي من الفرح و السرور مالا يعبر عنه و ذلك بما يداخل بخار الروح في القلب من الحرارة العزيزية التي تبعثها سورة الخمر في الروح من مزاجه فيتفشى الروح و تجيء طبيعة الفرح و كذلك نجد المتنعمين بالحمامات إذا تنفسوا في هوائها و اتصلت حرارة الهواء في أرواحهم فتسخنت لذلك حدث لهم فرح و ربما انبعث الكثير منهم بالغناء الناشئ عن السرور.
 لما كان السودان ساكنين في الإقليم الحار و استولى الحر على أمزجتهم و في أصل تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم و إقليمهم فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرابع أشد حراً فتكون أكثر تفشياً فتكون أسرع فرحاً و سروراً و أكثر انبساطاً و يجيء الطيش على أثر هذه وكذلك يلحق بهم قليلا أهل البلاد البحرية لما كان هواؤها متضاعف الحرارة بما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر و أشعته كانت حصتهم من توابع الحرارة في الفرح و الخفة موجودة أكثر من بلاد التلول و الجبال الباردة. 
________________________________________________
 - 1 العلامة عبدالرحمن بن خلدون، مقدمة إبن خلدون، دار الكتاب العربي ، بيروت– لبنان– 2006م ، صـ 85 إلى 89    .


وظائف تولاها :

كان ابن خلدون دبلوماسياً حكيماً أيضاً . وقد أُرسل في أكثر من وظيفة دبلوماسية لحل النزاعات بين زعماء الدول : مثلاً ، عينه السلطان محمد بن الاحمر سفيراً له إلى أمير قشتالة للتوصل لعقد صلح بينهما و كان صديقاً مقرباً لوزيره لسان الدين ابن الخطيب .كان وزيراً لدى أبي عبد الله الحفصي سلطان بجاية ، وكان مقرباً من السلطان أبي عنان المرينى قبل أن يسعى بينهما الوشاة . 
وبعد ذلك بأعوام استعان به أهل دمشق لطلب الأمان من الحاكم المغولي القاسي تيمورلنك ، وتم اللقاء بينهما .وصف ابن خلدون اللقاء في مذكراته.
 إذ يصف ما رآه من طباع الطاغية ، ووحشيته في التعامل مع المدن التي يفتحها ، ويقدم تقييماً متميزاً لكل ما شاهد في رسالة خطها لملك المغرب الخصال الإسلامية لشخصية ابن خلدون ، أسلوبه الحكيم في التعامل مع تيمورلنك مثلاً، وذكائه وكرمه ، وغيرها من الصفات التي أدت في نهاية المطاف لنجاته من هذه المحنة، تجعل من التعريف عملاً متميزاً عن غيره من نصوص أدب المذكرات العربية والعالمية. فنحن نرى هنا الملامح الإسلامية لعالم كبير واجه المحن بصبر وشجاعة وذكاء ولباقة. 
كان يعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع. ساهم في الدعوة للسلطان أبى حمو الزيانى سلطان تلمسان بين القبائل بعد سقوط بجاية في يد سلطان قسنطينة أبى العباس الحفصى وأرسل أخاه يحيى بن خلدون ليكون وزيراً لدى أبى حمو.

كتبه ومؤلفاته : 

•  تاريخ ابن خلدون المسمى, بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. 
 • شفاء السائل لتهذيب المسائل. نشره وعلق عليه أغناطيوس عبده اليسوعي. 
•  مقدمة ابن خلدون .
 • كتاب مذكراته ، التعريف بابن خلدون .

________________________________________________
-1http://ar.wikipedia.org/wiki/ ابن خلدون 


وفاته : 

وتوفي في مصر ( القاهرة ) عام 1406 م (808هـ)، و دفن في مقابر الصوفية عند باب النصر شمال القاهرة. وقبره غير معروف . والدار التي ولد بها كائنة بنهج تربة الباي عدد 34 بتونس العاصمة بالمدينة العتيقة.

سوف يبقى ابن خلدون اليوم شاهدا ً على عظمة الفكر الإسلامي المتميز بالدقة و الجدية العلمية والقدرة على التجديد لاثراء الفكر الانساني. 

________________________________________________
-1http://ar.wikipedia.org/wiki/ ابن خلدون 

الخــــــــــــــــــاتمة


في خاتمة الحديث ، الذي لم أود أن اختمه ، لأن الحديث عن هذه الشخصية لا نهاية له ، فقد وضع الكثير ، وساهم فالكثير ، شخصية رائعة مثل إبن خلدون لا يجب السكوت عنها ، بل إن ذكر أفضاله وإنجازاته هو العرفان الوحيد الذي يقدم إليه .

بالفعل يجب على كل مسلم عربي أن يفخر بكون ابن خلدون أحد أفراد أمته ، فقد وضع علوما لم يضعها حتى الآن أي من العلماء الأجانب ، فاستطاع تفسير الإجتماع البشري تفسيرا دقيقا ، حيث قارن بين الأمم والقبائل من حيث صفاتهم وأجناسهم .. وهواءهم الذي بتنفسونه ! .. وحلل نظرية العصبية القبلية وما أهم سلبياتها وما التطورات التي تنشأ عنها ، ولا ننسى أيضا ما ألفه من كتب تنفع البشرية جميعا من بعده .. بالفعل شخصية رائعة لاتوصف بأسطر بسيطة .. 

قليلة هي الكلمات التي تصفك يا إبن خلدون .. وكبيرة هي أقوالك ..!
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المصـــادر والمــــراجع 


 -1 بتصرف من كتاب الإستاذ خليل شرف الدين ، في سبيل موسوعة فلسفية – ابن خلدون ،   دار مكتبة الهلال ، بيروت – لبنان  , 1988 .



 -2العلامة عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمة إبن خلدون ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان – 2006م .


3-http://ar.wikipedia.org/wiki/  ابن خلدون
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